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الـسيـارة تطـوي الطــريق والليل بـدأ يـرخـي طبقـات
من عـتمــة تـســربـت شفــافــة ثـم تكـثفـت بين دقـيقــة
واخرى، وانا وحـدي والدرب يمتـد امامي بلا نـهاية،
في الحقـيقــة لـم اكن وحــدي، بل كــان مـعي صــاحب
الـسيـارة الـتي استـأجـرتهـا، رجل تجـاوز الـثلاثين في
مـثل سني تقـريبـاً، كوفـية مـرقطـة بالـلونـين الاسود
والابيض تلتف حـول رقبته، تغطي جـزءاً من شعره
وذقـنـه وتكـــاد تـخفــي ملامـحه، فـيـمـــا عـــدا عـيـنـين
ســوداوين واسعـتين تـشعـان في العـتمــة كلمـا حــانت
منه التفـاتة نحـوي. لم انتبه الـيهما في بـادئ الامر
لـكن الـظـلمــة الحــالكــة الـتي انـطـبقـت بعــدئـــذ هي
التي اضـافت الـى تـلك العيـنين، البـريق الـذي أخـذ
يستفزني ويـبذر نقاط خوف في نفـسي اتسعت بعد
ان تلاشــى خيـط بــاهت مـن حمـرة الـشفق في خـط

الافق الذي اختفى بدوره بعد حين.
لـم يكـن الخــوف وحــده مــا يـثـيـــر قلقـي، بل الحــزن
ايضـاً، الحزن الـذي دفعـني عصـر اليـوم الى مـغادرة
بـيتي في بغداد متـوجهة نحو المـوصل بعد ان بلغني
خبــر اصــابــة والــدتي. كــانت الـســاعــة الثــالثــة بعــد
الـظهـر لمـا عـدت الـى الــدار من عـملي وسـمعت وانـا
افتح البـاب جرس الهـاتف يلح رنينه، وهـو الذي لم
يعــد يــدق الاّ نــادراً بعــد رحـيل زوجـي قـبل خـمـســة
اعـوام، بعـد إنحـسـار دائــرة حيــاتي وخلـوهـا تقــريبـاً
من اصــدقــاء ومعـــارف، لتـطـبق عـليّ وحــدة ثقـيلــة
وحـيــــاة رتـيـبـــــة لا صعــــود فــيهــــا ولا انـخفــــاض، لا

مشاعر ولا احاسيس، عمل، لقمة عيش، ثم نوم.
رفعـت سمـاعــة الهــاتف عـصــر اليـوم، جــاءني صـوت
شـقيـقتـي المختـنق بــالــدمــوع لـيقــول ان والـــدتي في
حــالــة صـعبــة، بعــد ان دهـسـتهــا سيــارة وهـي تجتــاز
الـــشــــارع المحــــاذي للــــدار، لـم اسـتــطع في الــــدقــــائق
الاولـــى إدراك مـــا تقـــوله، كـــان صـــوتهـــا، كـمـــا قلـت،
مـتقــطعـــاً بـــاكـيـــاً: والـــدتـي... سـيـــارة.. دهــسـتهـــا..
حالتها صعبة.. وقلت لها اني اكاد لا افهم كلماتها،
اعـــادت الـكلـمـــات، وكـــانـت الـــدمـــوع آنـــذاك وجـــدت
طـــريقهـــا الـــى عـيـنـي وانـــا احـــاول ان اسحـب مـنهـــا
عبارات اخرى وانا في حـالة من عدم التصديق، اردد
كلـمــــات لا تعـنـي شـيـئــــاً ولكــنهـــا قـــد تـــؤجـل بعــض
الــشيء امـــر التــسلـيم بــالـــواقع او تهـيئ الــذهـن له
"مــــاذا! غـيـبــــوبــــة! كــيف.. ايـن.. مـــســتحــيل.. مــــاذا
بعـد..!" وعـاد صــوتهــا المتـشقـق ليـصـيح قــائلاً انهـا
الان في المــسـتـــشفــــى مع الـــوالـــدة وان الاطـبـــاء قـــد
اعلـموهـا ان السـاعات الـقادمـة مصيـرية، اسـرعي..

اتصلت بك مرتين ولم اجدك.. اسرعي..
تحـركت في الحـال وصـور ومشـاهـد متفـرقـة تتـشكل
تلقــائيـاً في ذهـني، تـربـطـني بـوالـدتـي عبــر سنـوات
طـــويلــة، فــانــا لـم ارهــا مـنـــذ ثلاثـــة اشهـــر، بعــد ان
غـــادرتـنـي لـتــــزور شقــيقـتـي المـتـــزوجــــة المقـيـمـــة في
الموصل، لم اكن قادرة على زيارتهما بسبب انشغالي
الـيــومـي بعـملـي في المكـتـبــة، انــا اسـمـّيهـــا، مكــابــرة،
مكـتبـة، في حـين انهــا مجـرد دكـان صـغيــر، اقتـطعه
زوجـي مـن حــــديقـــة الـــدار اثـــر عــــودته مـن الحـــرب
مقعــداً، دكــان نمــا بمــرور الاعــوام، رفــوف خــشـبـيــة
تحــتل جـــــدرانه الــثلاثــــة، حـــــامل خـــشـبــي لعــــرض
صـحف ومـجلات، وفي الـــــدكـــــان كــنــت ابــيع اشــيـــــاء

في طقـــــس دمـــــشقــي بــــــارد، ووســــط سخــــــونــــــة
الأحـداث الــسيــاسيــة في المنـطقـة، يـأتـي انعقـاد
الـدورة الثالثـة عشرة لمهـرجان دمشـق المسرحي،
الذي يقـام مرة كل سنتين، ليكـون انعكاسا لجو
مــضــطــــرب ومـتــــذبــــذب، فــمفــــردات مـن قـبــيل
"الاعــتـــــذار، الــتعــــــديل، الــتــبــــــديل، الــتـــــأجــيل،
الإلغـاء..." تبـدو مـألـوفـة في مهـرجـان أسـس في
نهــايــة الــسـتـيـنـيـــات، وانقـطع سـنــوات، نـتـيجــة
ظــروف سيــاسيــة مخـتلفــة، ليــستــأنف رحلـته،
قبل سـنتـين، بصـورة مــرتبكـة، تـعمهـا الفـوضـى
علـــى نحــو يــصعـب تــرتـيـبه في مقـــال صحفـي،
مــثلـمــــا هـي الحــــال في الــــدورة الأخـيــــرة الـتـي
كـــــرمــت عـــــددا كــبــيـــــرا مــن المــــســـــرحــيــين كـــــان
للـمصـريـين فيهـا الـنصـيب الأوفـر، الأمـر الـذي
تم تــــأويله سـيـــاسـيـــا، وهـــو مـــا لـم يــنفه مـــديـــر
المهــرجــان جهــاد الــزغـبي الــذي قـــال ان تكــريم
المـصـــريين "جـــاء بمثــابــة خـطــوة ديـبلــومـــاسيــة
لـتحــسـين العلاقــة بـين دمـــشق والقــاهــرة" إثــر
فتـور شابها على خلفيـة التباين في المواقف من
الحــــرب الإســــرائــيلـيــــة الأخـيــــرة علــــى لـبـنــــان،
واسـتــــشهــــد الــــزغـبـي، هـنــــا، بـكلام المـــســــرحـي
الـفلـــســطـيـنـي تــــوفــيق فـيــــاض الــــذي قــــال ان
"المهـــــرجـــــان فـعل مـــــا لــم يـــســتــطـع فعـله وزراء

الإعلام العرب".!
إن تكريم حوالي أربعين مسرحيا )بينهم عشرة
مــصـــريـين، وتـــسعـــة ســـوريــين( افقـــد الــتكـــريم
المهـابـة، والقـيمـة الـرمـزيـة الـتي يحـملهـا، فقـد
ضاق بهم مـسرح دار الأوبـرا، على اتـساعه، رغم
عـدم حضـور العديـد من المكـرمين مثل محـمود
درويــــش، وســمــيـح القـــــاســم، وروجــيه عــــســـــاف،
ويعقــوب الـشــدراوي، ورجــاء بـن عمــار، وقـــاسم
مـحمــد، ومـحمــود يـــاسين وكـــان يمكـن تفــسيــر
ذلك سـيــاسـيــا غـيــر أن غـيـــاب محـمــد صـبحـي
المعــروف بمـــواقفه المــؤيــدة لـ "ثقــافــة المقــاومــة"
أضعف هــذا التـأويـل. ومثـلمـا أن الـتكـريم كـان
بــالجملـة فــان كم العـروض بـدا كـبيــرا أيضـا، إذ
يــشـــارك في هـــذا المهـــرجـــان أكـثـــر مـن خـمــسـين
عرضـا مسرحيـا، ونصف هذا العـدد هو عروض
ســوريــة، بيـنمــا النـصف الآخــر عــروض عــربيــة
وأجنـبيــة. يقــول هـشــام كفــارنــة مــديــر المـســرح
القومي ورئيس لجنة المشاهدة لاختيار عروض
المهـرجـان، "إن اللجنـة شـاهـدت عـروضـا عـديـدة

مـهــــــــرجــــــــان دمــــــشـق المــــــســــــــرحـــي الـــثــــــــالـــث عــــــشــــــــر:

ـظـيـم عـــادة.. وفـــوضـــى في الـتـن ــسـت فـــة وم كـث لـــة.. عـــروض م كـــريـم بـــالجـم ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
كـــــوالــيــــس معــتــمـــــة لا شــــــأن لهـــــا بــــــالفــن، ولا
بالثقـافة بل أن كل هـذه المظاهـر تمهد الـطريق

نحو كعكة ممكنة الاقتسام".
وســط هـــــذا الـكــم مــن الانــتقـــــادات فـــــان ثــمـــــة
عـــــروضـــــا لاقــت الاســـتحــــســـــان، مـــثل "حــمـــــام
بغـــــدادي" لـلعـــــراقـي جـــــواد الأســـــدي، وكـــــذلـك
عــرض "حـظــر تجـــوال" للعـــراقي مـهنــد هــادي،
ومـن ســـوريـــا بـــرز عـــرض "الـبـيـت ذو الــشـــرفـــات
الــسبع" لهـشـام كفـارنـة، و"حكـايـة علاء الــدين"
لأسـامة حلال، إضـافة إلـى "شوكـولا" و"النفق"،
وكان للمسرح التونسي حضور مميز عبر ثلاثة
عـــروض، بعـــد أن اعـتـــذرت رجـــاء بـن عـمـــار، وإذ
غــــــاب عــــــرض الأخــيــــــرة "هــــــوى وطــنــي"، فــــــان
العـــروض الـتـــونــسـيـــة "هـنـــا تـــونــس" لـتـــوفـيق
الجبــالي، و"حـالـة مــدنيـة" لعــاطف بن حـسين،
و"ساعة ونصف بعدي أنا" لنضال قيقه، خلقت
احتفـالية مـسرحيـة أعادت إلـى المهرجـان جزءاً
من شهرته المـاضية، ومثل تونـس فان فلسطين،
بـدورهــا، حضــرت عبـر ثلاثـة عــروض متفـاوتـة
المــــســتــــــوى وهــي "الجــــــدار" لجــــــورج ابــــــراهــيــم،
و"الجـدارية" لأمـير نـزار زعبـي، وصفد ـ شـاتيلا،
مـن وإلــى" لآنــا مـيكـي ديلـيــس...وهـي انـتــزعـت
الـتــصفـيق الــطــــويل مـن جـمهــــور تعـــاطـف مع
مــــســــــرحــيـــين يعـــملــــــون في ظــــــروف الحـــصــــــار
والـتجويـع والقتل اليـومي أكثـر مما تفـاعل مع
الجـوانب الـفنيـة والإبـداعيـة في هـذه العـروض.
المـشاركـة المصـرية لـم تستـطع إثارة الجـدل رغم
حضـور نجـوم كبـار مثل سـميحـة أيـوب، وفـاروق
الفـيـــشــــاوي، ورشــــوان تــــوفــيق وغـيــــرهـم ممـن
جسدوا أدوار مـسرحية "النـاس اللي في التالت"
للكـاتب المـصري أسـامة أنـور عكـاشة، وقـد قوبل
العــرض بــانـتقــادات لاذعــة فقــد جــاء في مقــال
نقــدي لـــرئيـس تحــريـــر النـشـــرة اليـــوميــة نــادر
أصفهـاني بـان العـرض تميـز "بــأداء تقليـدي لا
روح فيـه، وبمبــالغـة مـيلــودراميـة"، أمــا العـرض
المصـري الآخـر "أحـلام شقيـة" لمخـرجـه محمـد
أبــــو الـــسعــــود، المــــأخــــوذ عـن نــص للـمـــســــرحـي
الــســوري الـــراحل سعــد الله ونـــوس، فقـــد غلـب
علـــيه الحــــــوار دون أن يــتــــــوفــــــر فــيـه أي ملـــمح
مسـرحي ممـا أصـاب الجمهـور بـالملل فـانـسحب
بـالتـدريج من عـرض امتـد لسـاعتين. إلـى ذلك
حضـر لبـنان بـعرض "سكـويك" لخلـود النـاصر،
والمغـرب بعـرض "أربع سـاعـات في شـاتـيلا" لعبـد
الواحد عوزري، والجزائر بعرض "بيت الحدود"
لبلقـاسـم عمــار وغيـرهــا من العـروض العــربيـة
فـضلا عن عــروض أجنـبيـة قـادمـة مـن قبـرص،
وتـــــــــــــــركــــــيـــــــــــــــا، وأرمــــــيــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــا،
والـــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــد، وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــســـــــرا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ـوإي ـ ـ

المسارح وتجهيزاتها، وطبيعة المواصلات المعقدة
في مدينة دمشق، خصوصا أن العروض تقام في
مسـارح متـوزعة في أمـاكن مـتفرقـة". ودعا عـياد
إلـــى "ضـــرورة الـتـمحــص في اخـتـيــــار العـــروض
المـشـاركـة لجهــة أن تكـون حــديثــة وغيــر مكـررة،
ولـســويـتهــا الفـنيـــة والجمـــاليــة". وأشـــاد عيــاد
بـتـطـــور "الحـــراك المــســـرحـي الــســـوري، ووجـــود
تبـــاشيــر تجــارب شــابــة تحـمل بــذور الـتجـــريب
الخلاق مثل عـرض الافتتاح السوري )شوكولا(

لرغدا شعراني" الذي نال تقدير الجمهور.
المـســرحيـون الـسـوريــون، علــى خلاف نـظــرائهم
العــرب الــضيــوف، بــدوا مــستـــائين، وغــاضـبين.
المــســـرحـي الــســـوري طلال نـصـــر الـــديـن الـــذي
يـشــارك في المهــرجــان بمـســـرحيــة مـسـتعــادة له
اسـمهـــا "الــــديك"، شـن هجـــومـــا عـنـيفــــا علـــى
المهــرجــان بــدءا مـن شعــاره "الــشبــاب مـسـتقـبل
المـسـرح العـربي" وصـولا إلـى العـروض المـشـاركـة
التي وصفها بـأنها "غايـة في الرداءة، وهي أشبه
بـ )فـيــديــو كلـيـب مـســرحـي( ولا يــوجــد عــرض
واحـد يتـوفـر فيـه ملمح مـسـرحي"، وهــو انتقـد
العـروض الـسـوريـة الـتي اعـتبـرهــا غيــر لائقـة،
واستـثنــى مـن ذلك بعـض العــروض المـسـتعــادة
مثل عرض "الـنفق" لفايز قـزق، وعرض "البيت
ذو الشـرفات الـسبع" لهـشام كـفارنـة، ودعا نـصر
الــدين إلـى الاهـتمـام بـاخـتيــار أعضــاء اللجـان
المـشــرفــة علــى المهــرجـــان، فمـن المعـيب ـ حــسب
قـــــوله ـ أن نـــــرى في مهــــرجـــــان بهــــذا المـــسـتــــوى
"عروضـا هشـة وبائـسة". وفي مـا يشبه الـرد غير
المبــاشــر علــى مــا جــاء في كـلمــة وزيــر الـثقــافــة
الـــســــوريــــة ريــــاض نعـــســــان آغــــا لــــدى افـتـتــــاح
المهــرجــان إذ قــال "نـحن لا نــريــد مـن مهــرجــان
دمــشق أن يكــون تـظــاهــرة إعـلاميــة، أو نـشــاطــا
تـــرفـيهـيـــا...فـنحـن نـتــطلع إلـــى أهــــداف ابعـــد
مـدى..نـريـد أن يكـون مـؤتمـرا للإبـداع العــربي،
تنـاقــش من خـلاله أهم قـضـايـا الأمـة، وتـطـرح
للحوار فيه كل المـوضوعات الفكريـة والسياسية
الـتي تــشغل بـال المــواطنـين في سعــة من حـريـة
الــــرأي والــتعـبـيــــر..."، قــــال نــصــــر الــــديـن بــــأن
الهــدف، ربمــا، بــات يكـمن في "إقــامــة المهــرجــان
فـحـــــســب، ورفـع الــتـقـــــــاريـــــــر دون أي اهــتــمـــــــام
بـالجوانب الفـنية والجـماليـة"، ولم تسلـم نشرة
المـنصـة مـن انتقــاداته فهـو قـال بـأنهـا تـتضـمن
مـــــديحـــــا وإطـــــراء وبـــــروبـــــاغــنـــــدا مـــســـــرحــيـــــة
ومجـاملات..."،  واعتبـر ذلك "عمـلا رخيصـا لا
يمـت إلى النقـد المسرحـي بصلة"، واضـاف نصر
الـدين بـأن "الـوضـع المسـرحـي السـوري لا يـزداد
رداءة فحــسـب، بل تـــدور حــــوله الأقــــاويل الـتـي
تفــوح منهــا رائحــة الفـسـاد"، وخـتم بــالقـول أن
"القــرارات بـصــدد الــشــأن المــســرحـي تـتخــذ في

المهرجانات العربيـة"، وهو يدعو المسرحيين إلى
مــســـانـــدته كـي يحـــافــظ علــــى ألقه، وسـمعـته،
ورغـم إقــــراره بــــالــــواقع "المـتــــردي للـمـــســــرح في
العــالـم العـــربي"، فـــانه يعـــزو ذلك إلــى الــوضع
السـياسي والاجـتماعـي العام، الـذي يحول دون
تحقيـق المسـرحيـين لمشــاريعهم الـطمـوحـة. من
جــانـبه يــرى الـنــاقــد المـســرحـي الأردنـي جـمــال
عيـاد بـان "وجـود واسـتمـراريـة مهـرجـان دمـشق
المـســرحي ضـرورة ملحـة"، وبـوصفه نـاقـدا فقـد
انصبت ملاحظاته على ندوة المهرجان الفكرية
الـــرئـيــســـة الـتـي نـــاقــشـت، عـبـــر ثلاثـــة محـــاور،
مـوضـوعـة "الـشبـاب مـسـتقبل المـسـرح العـربي"،
فهـو اعتبـر أن هـذه النـدوة هـي "معطـى مهم في
المهــــرجــــان"، ومـن بــــاب الحـــــرص علــــى تــطــــور
فعـاليـاته رأى بان "تـكون الـندوات اكـثر تحـديدا
من حيث المصطلح النـقدي، وأن يعد المشاركون
أبحـــاثــــا مكـتـملـــة قــبل تقـــديمهــــا للجـمهـــور".
ولاحـظ عـيـــاد بـــان هـنـــاك عــــوامل قـــد تحـبـط
تـواصل المتلقـي مع المسـرحيـات، ومنهـا "طبـيعة

مـــــن الحـــــــضـــــــــــــور إلا في تـــــــــــــوقـــــيـــــت
يـنــــاســبه..."، وأضـــــاف كفــــارنــــة بــــأن
"كـثــــافـــــة العـــــروض أرهقــت الفـنـيـين
والإداريــين والـــطــــــواقـــم الفــنــيــــــة في
المــــســــــارح الخــمــــســــــة الــتــي تـــــشهــــــد

العروض".    
يـــــرد جهـــــاد الـــــزغــبــي مـــــديـــــر المهـــــرجـــــان بـــــان
"مهرجـانا في مـستوى مهـرجان دمـشق لا بد له
من أن يـستقـطب الأسمـاء الكبيـرة، وكمـا كبـيرا
مـن العــروض"، وهــو يــزيــد بــان "عــدد العــروض
ارتـفع عمـا قــررته لجنـة المـشـاهـدة بعـد إضـافـة
عــــروض ســــوريـــــة، وجلـب عــــروض مـن الـيـمـن
ولـيـبـيـــا"، كــي يكـتـمل ربمـــا "العـــرس المــســـرحـي
العـربي"، بحـسب الـوصف الـذي اختــارته نشـرة
المـنصـة اليـوميــة الصــادرة عن المهـرجـان، وأشـار
الـــــزغــبــي إلـــــى أن الــتغــيــيـــــر في زمـــــان ومـكـــــان
العـروض طـرأ بـسـبب ظــروف الفـرق المـشـاركـة،
وخصوصـا تلك القادمـة من فلسـطين"، وأعفى
الإدارة من مسـؤولية هـذا الخلل الإداري. برغم
ذلك فـــان نـبـــرة الاعـتـــدال بـــدت طـــاغـيـــة علـــى
تصـريحــات المسـرحـيين العـرب الـضيـوف، فهـذا
هـــــو الـكـــــاتــب المــــســـــرحــي والـــــدرامــي المـــصـــــري
مـحفـــــوظ عــبـــــد الـــــرحــمــن يــصـف المهـــــرجـــــان
المــــســــــرحــي الــــســــــوري بـــــــأنه "واحــــــد مــن أهــم

مرسلـة على أقـراص مدمجـة، وقد وافـقت على
حــوالي ثـلاثين عـرضــا"، لكـنه فــوجئ بـان عـدد
الـعروض قـد ارتفع إلـى أكثـر من خـمسـين. هذا
الـكـم الـكـبـيــــر مــن العــــروض أدى إلـــــى تغـيـيــــر
برنامج العـروض أكثر من مرة، فـليس غريبا أن
تذهب لمشاهدة مـسرحية تونسية لتجد أمامك
مـســرحيـة عــراقيــة! كمـا أن هـذا الكـم جعل من
المستحيل مـناقشة جميع المـسرحيات في الندوة
التي تلي يوم العـرض، إذ يتساءل كـفارنة "كيف
يمكـن منـاقـشـة خمـسـة عـروض دفعـة واحـدة!"،
نـاهيك عن أن جمهـور المهرجـان وقع في الحيرة
وراح يخـمن، اعـتمــادا علـــى أسمـــاء صنــاع هــذه
المسرحيـة أو تلك، مستوى العـروض كي يشاهد
المـسرحـية الجـديرة بـالمشـاهدة طـالما أن حـضور
جـمـيـع العـــروض بـــدا أمـــرا مـتعـــذرا. ويـنـتقـــد
كفـــارنـــة طـــريقـــة إدارة المهـــرجـــان في اسـتقـبـــال
وإقـــامـــة الـضـيـــوف، فـبعــضهـم حـظـي بـــإقـــامـــة
"فـايف ستـارز"، وآخـرون أقـامـوا في فنـادق هـبط
عــــدد نجــــومهــــا، مـــشـيــــرا إلــــى أن "الــتغـيـيــــرات
المـتتـــاليــة الـتي طــرأت علــى بــرنـــامج العــروض
بدت مبنية على أسباب غير منطقية كأن تقول
إحـدى الفـرق بـان "هـذا التـوقـيت لا ينـاسـبني"،
أو أن ممثلا من الفـرقة مضطر للمغادرة، وآخر
يقـول بـان لـديـه التـزامــات في بلـده ولا يـتمـكن

ابــراهـيم حـــاج عبــدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــق ـ

قـــــصــــــــــة قـــــصـــيــــــــــرة

في مستهل شهـر تشرين2-2006، صـدر العدد الجديـد )31( من مجلة
علوم إنـسانيـة، البحثيـة المتخصـصة. وقـد جاء ثـريا ومـتنوعـا بمواده
التي تراوحت بين علوم الاقتصاد والإدارة والاجتماع والتاريخ والأدب

وغيرها.
فـفي الـبحــوث الاقتـصــاديــة نـشــرت المجلــة للــدكتــورة سهـيلــة مـحمــد
عباس الأسـتاذ المشارك في كليـة الزهراء للبنـات في سلطنة عمان، ود.
علي الـزامـلي الأستـاذ المشـارك في جـامعـة الـسلطـان قـابـوس،  بعمـان
بحثـا عنـوانه: "الإثـراء الـوظـيفي وسـاعــات العمل المـرنـة ودورهمـا في
تنـميــة الــدوافع المـــرتبـطــة بــالأداء". وللـــدكتــور نــوزاد الهـيتـي أستــاذ
الاقـتــصــــاد المـــشــــارك وخـبـيــــر المـتـــــابعـــــة وتقـيـيـم الأداء في مـجلـــس
التخـطيط بـدولة قـطر "مـستقبـل التنمـية في الـوطن العـربي في ظل
التغـييـرات العــالميـة المعـاصـرة". وســاهم الــدكتـور أسـامــة عبــد المجيـد
العاني ببحث عنوانه "مستقبل الصناعة التحويلية العربية في ضوء

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية". 
أمـا الباحث شـنوف شعيب مـن جامعة الجـزائر، فقد كـتب عن "مالك
بـن نـبـي و الـنـظــام الــدولـي الاقـتـصــادي الجــديــد". وحــاول الـبــاحـث
العـراقـي حسـن مظفـر الـرزو من المـكتب الاسـتشـاري العلمـي في كليـة
الحـــدبـــاء الجـــامعـــة في المــــوصل- العـــراق صـيـــاغـــة "أنمـــوذج ريـــاضـي
لحساب معـاملات اقتصاديات المعرفة في الـدول العربية". أما الباحث
الــصـــديـق  بخـــوش المخـتــص بـــادارة الأفـــراد والـعلاقـــات الإنــســـانـيـــة
بجــــامعـــة عـنـــابـــة الجـــزائـــريــــة، فقــــد بحـث في مـــوضـــوع "الـتــسـيـيـــر

الإستراتيجي للأفراد".
في البحـوث الاجـتمــاعيــة والتـربـويـة، كـتب الــدكتـور لحـسـن عبـد الله
بــــاشـيــــوة مـن جــــامعــــة بجــــايــــة ، الجــــزائــــر وجــــامعــــة دلمــــون للـعلــــوم
والتكـنولوجيا- مملكـة البحرين بحثا عن "جـودة التعليم من منظور
إسلامي )الإحسـان، الإتقان، الجـودة، التميـز(". بينمـا تكتب البـاحثة
الأكـــاديمـيـــة فــضـــة عـبـــاسـي بــصلـي الأسـتــــاذة بقــســم علــــوم الإعلام
والاتـصـــال بجـــامعــة عـنــابــة ـ الجــزائـــر في "ديمقــراطـيــة الـتعلـيـم في
الجــزائــر بـين مـنـطق الحـصـص و مـبـــدأ تكــافــؤ الفــرص )قـبل إعــادة
هـيـكلـــة الــتعّلـيـم الـثـّــانـــوي 1991 إلـــى إصلاح 2004(". بـيـنـمـــا تـنـــاول
البـاحـث د. محمــد مكحلـي الاستـاذ في قـسـم التــاريخ- كليـة الآداب و
العلـوم الإنـســانيـة- جــامعـة الجـيلالـي اليـابــس / سيــدي بلـعبـاس /
الجـزائـر "الأوضــاع الاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة للجـزائـر خلال العهـد

العثماني 1707-1827م".
وعـن "الحكومة الالكتـرونية - مفهومهـا، متطلباتـها وفوائدهـا" تنشر
المجـلة دراسـة للبـاحث الـسوري د. واجـب غريـبي، الأستـاذ المسـاعد في
كلـيـــة علــوم الحــاسـب الآلـي في جـــامعــة المـلك خــالـــد- أبهــا- المـمـلكــة
العـربية السعـودية. بينمـا بحث الدكتـور حميد الـهاشمي عضـو هيئة
التـدريس في جـامعـة اوربـا في هـولنـدا والاكـاديميـة العـربيـة المفتـوحـة
بـالدنمـارك، في "فرص تـوظيف بـرامج الانـترنـت في البحث الـعلمي".
الـباحث الأكـاديمي التـونسي زهـير بن جـنات من قـسم علم الاجـتماع
بكلية الآداب والعلـوم الإنسانية- صفـاقس، اختبر "الـتنمية والحراك

الاجتماعي من خلال تجربة القروض الصغرى بتونس".
وكـتـب الـبـــاحـث "صـــابـــر الحـبـــاشـــة الأسـتـــاذ في قــســم اللغـــة والآداب
العربـية بـالجامـعة- العـربيـة المفتـوحة في الـبحريـن عن "المشـترك في

الدرس اللساني الحديث". 
في البحـوث التـاريخيـة كتب عـيسـى قـوراري الأستـاذ المسـاعـد بـالمـركـز
الجــامعـي بــالمــديــة- الجــزائــر عـن "تـطــور المــدن في المغــرب الإسلامـي
وعلاقــاتهــا العلاقــات التجـاريــة ببلاد الـســودان خلال القــرنين 3و4هـ
)9_10م(". من جــانبه قــدم زميـله البــاحث الـصـادق دهــاش الأستـاذ
المـكلف بــالــدروس بـنفـس المــركــز "دراســة تــاريـخيــة مـع العلامـــة عبــد
الـــرحـمـن الـثعـــالـبـي في رحلـته الـعلـمـيــــة )09 هـ / 15 م(. وللـبـــاحـث
العـراقـي أ. مظفـر نـذيـر إسمـاعيل دراســة عن "العلاقـات الأميـركيـة ـــ

الأوروبية في فترة رئاسة بوش ) الابن ( الثانية".

مفهوم الحكومة الالكترونية، ومستقبل
التنمية والصناعة في العالم العربي

ـــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــــــة ـغـــــــــيـــــــــب ـ
والقلق والعتمة، عوامل تضافرت وافرزت الخوف.

نعـود الـى الـسيـارة بعــد نصف سـاعـة والــى الطـريق
الممتد والى غابة العتمة. يخلد الى الصمت، يشتد
المـطــر، يـخفف مـن ســرعــة الــسـيــارة، ثـم يعــود الــى
الـكلام بعـــد نــصف ســـاعـــة كـــأنمـــا الـصـمـت والمـطـــر
ووجـودي، عـوامل قــد استفـزتـه ايضــاً ويتحــدث عن
نفـــسه. انه مـثل غـيـــره مـن الــشـبـــان، انهـــى دراسـته
الجامعية، ذهـب الى الحرب، وما ان خـرج منها بعد
تـــسعـــة اعـــوام حـتـــى ادرك انـه يكـــاد يـنــســـى الـلغـــة
الالمـانيـة التي تخـصص بهـا ويسـأل نفسه تـرى لماذا
اخــتــــــرت هــــــذه الـلغـــــــة! ويجــيــب عــن الـــــســــــؤال ان
مـجمــوعه في امـتحــان الثــانــويــة العــامــة هــو الــذي
اختار له هـذا التخصـص. قالـوا له حينئـذ لا باس،
ان الـشـركــات الاجنـبيــة ستـنهمـر علـى المــدينــة مثل
المـطــر، وسـتكــون في أمـس الحــاجــة الـــى من يـجيــد
هــذه اللغـة وان عـملاً مـزدهـراً سـيكــون في انتـظـاره،
ولكن حـرباً اخـرى جاءت مـسرعـة، انهم لا يدعـوننا
نـــرتـــاح ونـــرتـب امـــورنـــا. لـــديهـم بـــاسـتـمــــرار حجج
مـبـتكـــرة للايقــاع بـنــا حــرب إثــر حــرب، مــوت دمــار
وجـوع، الحــرب حجــة لبقـاء الاقـويــاء علـى حـسـاب
الضعفـاء. ويمـضي في حـديـثه، ان اليـاس لم يعـرف
الــطــــريق الـيه مـع انه اصـيـب في ســــاقه وشـــاخ قـبل
الاوان. عـاد الـى الجـامعـة في كليــة مسـائيـة ليـدرس
بـرامج الحـاسـوب ويعـمل صبـاحـاً في الـسيـارة الـتي
تــــركهــــا له والــــده، مفــضـلاً العــمل في ايــــام العـــطل
والاجازات في رحـلات خارجـية، الـى عمـان او دمشق
او الـبصـرة او المــوصل، ذلك ان اجـرة هـذه الـرحلات

مجزية.
يــتــــطلـع نحـــــوي في المـــــرآة، لا اتجــنــب، كــمـــــا كــنــت،
نـظرتـه. يقول بـصوت هـادئ: "لكل واحـد منـا ظرفه
الخاص، وعلى كل واحـد ان يبحث عما يغير حياته

ويجددها.
افكر في عباراته الاخيرة وفي حياتي الرتيبة التي لا
انخفــاض فيهـا ولا علـو، لا مـشـاعـر ولا احــاسيـس،
وتقفـز الـى ذهـني جملـة قـرأتهـا يـومـاً لكــاتب شهيـر
يقــول فيهـا، ان المـوت هـو فقـدان الـذات والــذات هي
خلاصــة كل مـــا نتــذكــر، أي المــاضـي، عنــدمــا يغـيب
المـــاضـي يـتـــرك فـــراغـــاً بـــالـتـــأكـيـــد والانــســـان ملـــزم

بتجديد حياته وخزن الذكريات.
يــصلـنـي صــــوته، يــــرفعـنـي الــيه، مـتــــوزعــــاً في تلـك
الجـداول الـرقيقـة في داخلي، يقـول انه مـرغم علـى
تخفـيف ســـرعـــة الــسـيـــارة بــسـبـب اشـتـــداد المـطـــر.
اغـمـض عـيـنـيّ، وللـمـطـــر ايقـــاع في داخلـي اتجــاوب
معه ومع الـصوت الـصادر عـن المحاولات المـستـديمة
لحـركة المـاسحتين المـطاطـيتين وهمـا تزيحـان بقوة
خيوط المطر من فوق الزجاج. احس بتثاقل جفني
وصـــــداع في الـــــرأس، اقـــــاوم الــنعـــــاس، اتــطـلع الــيه،
جـامــد في مكــانه، عـينــاه علـى الــدرب اطلـب منه ان
يفـتح المــذيــاع، ان اسـتـمع الــى أي شـيء كـي يـتـبــدد
النــوم. تنـطلق اغـنيـة قـديمــة من "المـسـجل"، اجفل
متـذكـرة والـدتي والخـوف يـسيطـر عليّ من جـديـد.
يقــول عنــدمــا اســألـه عمــا تـبقــى من الـطــريـق اننــا
اشــرفنـا علـى المــدينــة وان المطـر بـدأ يخف ولـم يبق

امامنا سوى القليل.
بعـد عـشـريـن دقيقـة تلـوح انـوار المــدينـة ثـم تتـوغل
الـــسـيــــارة في شـــــوارعهــــا حـتــــى تـتـــــوقف امــــام بــــاب
المـستـشفـى. احـمل حقـيبـتي،يحـملهــا عنـي، يختـار
المــــدخـل العــــريــض، اســــأل عـن والــــدتـي، حــــالــتهــــا
مــسـتقـــرة، وتعــاود خـطــواتـنــا حــركـتهــا الـتـــوافقـيــة
لـتتــوقـف عنــد بـــاب في الممــر الـطــويل، شـبه المعـتم،
اتنــاول مـنه الحقـيبــة وتمــر لحـظــات يـغمــرنــا فـيهــا
شيء مـن الارتبـاك يقـطعه بـتنـاول ورقــة من جـيبه
يكتب فيهـا اسمه ورقم هاتف ويقـول انه سيبقى في
المــديـنــة بـضعــة ايــام وان بـــامكــانـي الاتـصـــال به في
حـــــالات الـــضـــــرورة ان احـــتجــت لــــشــيء. يـــــودعــنــي

ويمضي
اتـطلـع اليه وهـو يقـطع الممـر الخـالـي قبـل ان افتح
بــاب الغــرفــة، ودفقـــة من احـــاسيـس كـنت نــسيـتهــا
تجتـاحنـي، كأنمـا انتشـلت من غيـبوبـة عميقـة كنت
بـــدوري اغـــرق فـيهـــا مـنـــذ اعـــوام اســـأل نفــسـي: هل

سأراه ثانية؟ واجيب، لا يهم لقد تغيرت.

-والدتي، حالتها صعبة.. انها في غيبوبة
-ولماذا التشـاؤم، قد تجدينهـا لدى وصولك تجاوزت

تلك الحالة.
-وكم بقي لنا من الطريق؟

-نـحن في مـنتـصـفه تقـــريبــاً، بعــد عـشـــرين دقـيقــة
نصل الى مطعم ونرتاح فيه بعض الشيء

-ولكني لا اريد التوقف، الوقت ضيق امامي.
-وانا في حاجة الى بعض الطعام، لم اتناول غذائي

بعد، هذا ان سمحت لي بذلك.
وتـسـتمـر الـسيـارة في طـريقهـا. ينـقطع حـديـثه، ثم
تتلألأ انـوار من بعيـد ما ان نقتـرب منها بعـد يقول
"هـا قد وصـلنا" وينـزل من السـيارة يفتـح لي الباب،
واسـيـــر خلـفه بخـطـــوات مـتـــرددة. المــطعـم مـــزدحـم
بـرواّده، يــوحي بـالـدفء والحـركــة والحيـاة. عـشـرات
مـن جـنــــود تجــــاوزت اعـمــــارهــم العـــشــــريــن بعــــام او
عـامين يحتلـون معظم المـوائد، يـتحدثـون بصخب.
قــــد يكـــونـــون في طـــريـقهـم الـــى بـيــــوتهـم في اجـــازة
قــصـيــــرة، ذلـك ان وجــــوههـم طــــافحــــة بــــالـــسعــــادة
وضحكاتهـم تنتشـر في المكان محلقـّة مثل حمـامات
اليفة. يقودني الرجل الى المائدة الوحيدة الخالية،
يـســأل عن حــاجتـي من الـطعــام واطلب قـدحــاً من
الشـاي. يـبتعـد عـني بـرهـة يعـود بعـدهــا ليقف الـى
جـواري ويقول مـتردداً، انـه سيشـاركنـي المائـدة لعدم
وجود اخرى خالية احـتسي الشاي الساخن بسرعة
وأرقبه وهـو يتنـاول طعـامه بـشهيـة، ثم وهـو يـدخن
ويـطلـب قــدحــاً مـن الـشــاي لـنفــسه وقهــوة لـي. مــا
الــــذي اخــــافـنـي مــنه في اول الــطـــــريق! قــــد يـكــــون
الـسـبب حـالـة الارتبـاك التـي كنـت فيهـا، ثـم التـوتـر

مختلفـة، انـواعـاً من الحلـوى وعلب الـبسـكت والبن
والحليـب المجفف والمناديل الورقـية واوراق التجليد
المـلونـة وبطـاقات بـريد وغـيرهـا من امـور تعتبـر من
مــسـتلــزمـــات طلـبــة المــدرسـتـين القــريـبـتـين للاولاد
والـبنـات، مـضـافـاً الــى ذلك الـكتـب التـي نقلـت من
الـدار والتي بدأت عناويـنها تتغير تـدريجياً لتتلاءم

اكثر مع اذواق الطلبة الصغار.
كــــان الــــدكــــان مــصــــدر رزقـنــــا، وكـنـت وايــــاه نعـيـــش
مـتـمــــاسكــين، نحلـم ان تـتـــزحـــزح الغـمـــة ونـتجـــاوز
حـالتنـا تـلك ولكن الـتغييـر عنـدمـا حـدث كـان نحـو
الاســــوأ. رحل عـنـي الــــزوج تــــاركــــاً ايــــاي معـلقــــة في
الفـراغ مع احـاسيـس تمتـزج وتكـون الحـصيلـة عـدم

انشدادي الى أي شيء.
تـتـــســــاقــط الــــدمــــوع مـن عـيـنـي، امـــسـحهــــا مــــرات
بـــاطـــراف الــشـــال الاســـود الـــذي الـّفه حـــول رأسـي
ويـنــســـدل علـــى كـتفـي وظهـــري. يــسـتـــديـــر نحـــوي

والعينان الواسعتان تبرقان في العتمة يسألني:
-تبكين..!

لا اجيب، يسأل مجدداً:
-هل بــــامكـــانـي مــســـاعــــدتك؟ لـــديّ بعـض الــشـــاي

الساخن هل تتوقف قليلاً لتأخذي شيئاً منه؟
- لا... اريد الوصول سريعاً شكراً.

احـس بــالبـرد، احـكم اطـراف الـشـال العــريض فـوق
كـتفـي، لقــد اســرعت بـتغـييــر ملابـسـي بعــد انـتهــاء
مكـــالمـتـي مـع شقـيقـتـي، ارتـــديـت اولاً ثـــوبـــاً اســـود،
وعندما نظـرت الى نفسي في المرآة تشاءمت وغيرته
الــى آخــر طــويل رمــادي- ازرق مع جــاكـيتــة ســوداء
وخــرجـت.. كـم كــان مـن الافــضل لــو اخـتـــرت بلــوزة
صـوفية سميـكة بياقـة عالية مـع سروال من الجوخ،
وكـم كـنـت محقــة في حـمل الــشـــال معـي وانــا اســرع
بمغـادرة الـبيت. لـم يخطـر ببـالي ان الجـو سيـتغيـر

ويشتد البرد مع مرور الساعات.
اسـمع صـــوته يقــول دون ان يــسـتــديـــر نحــوي وهــو
يرفع زجـاج النافذة التي بجـواره وقطرات من المطر

بدأت تتناثر من حولنا:
-هـا قد جـاءنا المـطر. هـذا هو حـال تشـرين الثـاني،
شـمـــس دافـئــــة ثـم مــطــــر وبــــرد وعــــواصف وعـتـمــــة
مــبكـــرة. المـطـــر خفـيـف الآن ولكـنه سـيــشـتـــد، كـمـــا
اتــوقع، فقـط لاحـظت الـغيـوم الـســود تتـجمـع منـذ

الظهيرة.
واشعــر بــالـــدفء بعـــد انحــســار تـيـــار الهــواء الـبــارد
الذي كـان يهب من النـافذة ويلـسع وجهي. استـعيد
كلـمة شقـيقتي "انهـا في غيـبوبـة" ويسـري في داخلي
تيـار خوف. لقـد عرفت حـالة غيبـوبة اخـرى حدثت
قـبل خـمــســة اعـــوام ودخلـتُ مـتــاهـــاتهــا مـعه ثلاثــة
اشهــر متـصلــة وعنـدمــا رحل فقــدت معه جــزءاً من
ذاتـي ولـم اسـتعــده وكــآبــة لا ادري مـن ايـن تــسـتقـي
اصولهـا تتوزع في داخلـي مثل جداول رفـيعة مكـونة

شبكة رقيقة ممتدة في الاعماق.
عـينــاه امــامي في المــرآة الـصـغيــرة، احـس بحـضــوره،
انكمـش في مكـاني مـبتعـدة عـنهمـا مـا الـذي دفـعني
الى السفر وحدي، اما كـان بامكاني الانتظار ساعة
او ساعتين، كمـا افعل عادة في رحلات سـابقة!؟ لكن
هــذه الــرحلــة تخـتلف عـن غيــرهـــا، لم يـكن امـــامي
خيـار آخـر والـوقـت ضيق، تحـاصـرني حـالـة شـديـدة
من الارتبـاك، وكل دقيقة مرت في الانـتظار، اضافت

المزيد من القلق والتوتر.
الــسـيـــارة تـطـــوي المــســـافـــات والــظلام يغـــدو ثقـيلاً،
وانــوارهــا الامــامـيــة تـنـيـــر بقعــة لا تـتجــاوز بـضعــة
اقـدام اغـرق في ذكـريـاتـي، اتعلق بمـشـاهــد متفـرقـة
مـن ايــام الــطفــولــة والـصـبــا، تـتفجــر امــامـي مـثل
رغــاوي حــزن وتـتــوالــد مـن جــديــد، تـتــوهـج شعلــة
صغـيـــرة مـن نـــار في الــظـلام، انه يــشـعل ســيكــــارته،
وتخفف الـسيـارة ســرعتهـا، يـستـديـر نحــوي، تمتـد
يده لحظة بعلبة السكـائر، نفس النوع الذي ادخنه

احياناً.
-تدخنين!

"لا"، اقـــولهـــا وانـــا احــس بـــالحـــاجـــة الـيهـــا. يعـــاود
حديثه:

-تحــدثـي، لا تجعـلي الـهم كـتلـــة تتـصـلب، الانـســان
للانسان رفيق.. ما الامر!

في العدد الجديد من دورية علوم انسانية
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